اراق احمَامة 
ف 
حمل الصحابة على السلاهة 


تأيف 
الإمام المؤيد باللة أي إدريس جبى بن همزة العلوي الزيدي 
المتوفى سنة 4۹ ۷ه 


حفقها وع بدشرها 
مصطفى البغدادي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن المجد اله دوكر وة وهاه وق ره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء من مده الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً. 
اللهم صل على محمد وآل حمدء كا صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» اللهم وبارك على محمد وآل محمد» کا باركت على إبراهيم 


وآل إبراهيم» إنك حيد جيد. 


قال الله تعالى : ۾ لما یری الْكَذِب ا لري لا ومنو باکت اللہ 


6 
ر م 


وتيك هم أأكذز وت () (النحل :1۰0(. 
وقال رسول الله #: «إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل٠.‏ 
أما بعد: 


ا ا وا ا ا 


للعالين» وأنزل معه القرآن العظيم مفصلاً؛ لبيان ما بحتاج إليه الخلق في 


(۱) أخرجه الإمام الشافعی في «مسنده» (۱: ۲۳۹)» والإمام أحمد في «المسند» 


٠۷:‏ والطبراني في «الکبير» (۲۲: )۷١‏ من حديث واثلة بن الأسقع ظل. 
۳ 


معاشهم ومعادهم» ولم يقبض رسول الله 4 حتى أتم الله كل نعمة 
الدين على هذه الأمة. 

فلم يقبض رسول الله إلا وقد أوضح معام الدين» فبين أحكام 
الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج فقال 8# : «صلوا كا رأيتموني 
أصلي»» وقال ## : «خذوا عني مناسککم»» وبين أنصبة الزكاة وأحكام 
الصيام» بل ما ترك صغيرة ولا كبيرة تدخل في حياة المسلم إلا وبيّتهاء 
وني هذا المعنى ورد حديث عن سلمان الفارسي خي عندما قال له 
الشرکون: نری صاحبکم قد علمکم کل شی۰۶. 


ولم يقبض رسول الله 4 إلا وقد بَنَ أركان الإيمان التي يجب على 


م > ا ك وب وگ رر ll o‏ ن د وو کک کے کے چ 
نليه من رند والمومنون کل ءامن بال ومکتی کو وکو ورسیوے لا نفری بیت حدر 
سے ے ع 


ین رسو و الوا سومکاو اطعا عفراکك رسا ولي ك المص ي 9 (البقرة:١۲۸).‏ 


. جه ¥ ر ا r‏ ع س ت Erd Dt‏ نے 
وقوله تعالی: فوس یکر باه و 2 یو وکئید۔ وَرْسَلِِ۔ ولور ا حر فد ص 
صلا بيدا ((2(النساء: .)۱۳١‏ 


(۱) خر جه (۲۹۲)» وأبو داود (۷)» والنسائے »)٤۹۰٤۱١(‏ واب ماجه 
جل واو دن و تي وابن 


.)٤۳۷۰ ٤۳۸۰٤۳۹: 0( وأحمد‎ »)۳۱١( 


وقال 8 : «الإیم‌ان: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وبالقدر خیره وشره». 

ولم يُقبض رسول الله ## إلا وقد حدر الأمة مما يصيبها من الفتن 
والشرور» فأخبر ## عن أشراط الساعة مثل الدجال وفتنته» وأخبر عن 
خروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغراء وغيرها من 
الآيات. 

ثم حمل الصحابة الكرام راية الدين» وتحملوا عظم الأمانة الملقاة على 
عاتقهم في تبليغ تعاليمه في أرجاء المعمورة» ففتحوا البلادء وأزالوا دول 
الكفر والضلال والعناد» ونشروا تعاليم هذا الدين العظيم في| فتحوا 
من البلادء ولم ينقل لنا التاريخ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد 
أرشدوا الناس إلى غير دين الله » ولم ينقلوا معهم اللات والعزى» ول 
ينشروا كتاب زرادشت أو تعاليم المانويةء أو الأفكار البوذية» بل أرسوا 
قواعد هذا الدين على اساس ما جاء به سيد الخلق # وهو القرآن 
العظيم» والسنة النبوية المطهرة التي سمعوها من فم الحبيب 5# . وهذا 


وكان من نتائج توسع الفتح البين» ودخول الناس في دين الله أفواجاً 
بأجناسهم التباينة» وتصوراتمم المختلفة» دخول طوائف من أصحاب 
الديانات السابقة كيداً وحقداً وتربصاً بالإسلام وأهله» فأدخلوا في 
الإسلام أفكاراً ومفاهيم كانوا يعتقدونا في أديانم فصبغوها بصبغة 
إسلامية؛ فظهرت في الأمة أجناس من الفرق تأثرت بذلك التراث 
الوثني المنحرف في جلته؛ فأنتجت أفكاراً ومفاهيم بعيدة عن الحقيقة 
القرآنية» والمداية الربانية التي أرادها الله لعباده. 

ومن أخطر هذه الأفكار والمعتقدات التي أصابت الإسلام الأفكارٌ 
الباطنية التي ترجع في معظمها إلى مؤسسها الأول (عبد الله بن سباً) 
الذي نبع بين المسلمين وتلاعب بالدين» وكانت نفثاته وسمومه عبارة 
عن رؤوس أقلام يبثها بين المغفلين الموتورين؛ مستغلاً سماحة الإسلام 
وسعة صدر أهله» ثم أتيح هامَنْ بسطها وفلسفهاء وفرع عنهاما 
أحدث في جسم الإسلام جروحا غائرة. 

يقول الكشي (من علاء الجرح والتعديل عند الشيعة): «ذكر بعض 
أهل العلم أن عبد الله بن سباً كان يهودياً فأسلم ووالى علياً اء وكان 


يقول وهو على بهودیته ني یوشع بن نون وصي موسی بالغلو! فقال في 


إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في على اة مشل ذلك 


وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي؟! وأظهر البراءة من 


أعدائه» وكاشف خالفيه وأكفرهم » فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : 


أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية» . 


(1) «رجال الكشي » (ص۸٠٠)»‏ وانظر «فرق الشيعة» للنوبختي (ص۳۲). 

زيادة على المصدرين اللذين ذكرتي| أزيد القارئ مصادر أخرى من كتب الشيعة 
تنص على أن هذه الشخصية المؤذية للإسلام والمسلمين ثابتة» ولا يلتفت لما كتبه 
مرتضى العسكري في تابه «عبد الله بن سباً وأساطير أخرى» ومن تبعه من مدعي 
التحرر الفكري» والتخلص من أسر المورث للأمة أمثال حسن فرحان الرافضي» أو 
حسن السقاف» وغيرهما. وإليك هذه الملصادر: الصدوق في «الاعتقادات» 
(ص ۰ ۱۰)» و «الخصال» (ص۳۲۸)» الطوسي في «تهذیب الآحکام» (۳۲۲:۲) و 
»)٤۲:١(‏ والحر العاملي في «وسائل الشيعة» (۲۸:١۳۳)ء‏ والميرزا النوري في 
«مستدرك الوسائل» (۹:٠۹)ء‏ وإبراهيم القمي (ت۲۸۳ه) في كتابه «الخارات» 
(۳۰۲:۱)» وابن شهر آشوب في «مناقب آل آي طالب» (۲۲۷:۱)» والمجلسي- في 
«بحار الآنوار» (۲۱۷:۲) و .)۲۸٦:۲١(‏ وغبرهاء وليس فيها ذكر لسيف بن عمر؛ 
لن من ضعف روايات ذكره اعتمد على أن أخبار ذكر ابن سباً ومشاغباته كلها من 


طرقه» وفي| أوردناه كفايةء لمن حلت في قلبه الهداية. 


ويقول العلامة الشيخ محمد يي الدين عبد الحميد عن ابن سباً 

وفتنته: «رجل يودي احترقت أحشاؤه من نصر الله تعالى المؤمنين» 

فاصطنع الإسلام» وهو يضمر أن يكيد له وذلك هو عبد الله بن 

وهب بن سبأء المعروف ب (ابن السوداء).... وتتلخص شرور هذا 

الرجل في آنه أحدث في هذه الأمة ثلاثة أمورء كان لكل واحد منها 

الأثر البالغ في تفريق كلمتهاء وتشعّث أمرها : 

الأمر الأول : كان هو أول من أحدث القول بوصية رسول الله 4 
لعلي بن آبي طالب بالإمامة» فعلي وصيٌ الرسول *#» وخليفته على أمته 
من بعده بالنص. 

الأمر الثاني: كان هو أول من أحدث القول برجعة علي له إلى الدنيا 
بعد موته» وبرجعة رسول الله #5 أيضاً. 

الأمر الثالث: كان هو أول من أحدث القول بأن علياً ته ل يقتل! 
و اال ا ا ك اا و غو و اق 
و اة ع اها وا د آنل ارف فا 


وأكثر هذه القضايا مأخوذة عن اليهودية التي كان يتعارفها قومه 
يومئذ» بل إنه كان يستدل لمن يخدعهم على صحة هذه القضايا ببعض ما 
عرف من أحوال موسى #» مع شيء من التمويه والتحريف. 

وعن هذه الآراء الفاسدة التي نفث سمومها عبد الله بن سباً هذا 
تفرعت آراء كثبرة من الفرق» فمن تعاليمه تشعبت آقاويل الغلاة من 
الرافضة» أفليس كثير منهم يذهبون إلى أن الإمامة على قوم بأعيانهم» 
كقول الإمامية : إجامحصورة في الأئمة الاثني عشر» وكقول 
الإسماعيلية: إنها حصورة في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» . 

ومن هذه الجروح التي ما زالت عاملاً في تشتت الأمة وعدم اتفاقها 
مسألة الإمامةء وأا منوطة بأشخاص معينين منصوص عليهم من الله 


ورسوله اا وتبع هذا المعتقد الشيعي المتنفرد عن بقية الفرق 


.)١١-١١:١( مقدمة تحقيقه ل «مقالات الإإسلاميين»‎ )١( 
۹ 


الاسلامية معتقدات وآراء باطلة» منها جريمة تكفير الصحابة واعتقاد 
ارتدادهم بعد رسول الله ر . 

وني عصرنا تطاولت آلسنة الرافضة في صحابة رسول الله #5 بدون 
خجل أو حياء وبصلافة وجه» وتوجهت جهودهم في أرجاء العام 
الإسلامي لنشر هذه السب التي في وجوههم إلى يوم القيامة» متخذين 
شتى الوسائل للوصول إلى أآغرضهم الدنيئة» ومن جهودهم حاولة نشر 
مذهب الرفض ني بلاد الإيان والحكمة لا سيا بين أبناء المذهب 
الزيدي المنرّه عن حاقات الإمامية الرافضةء مستغلين في دعوتهم دعوى 
حبتهم آهل البيت إد. 

وليس هذا بالأمر الجديد على هذه البلاد» يقول العلامة المجتهد 
صالح ابن مهدي المقبلي اليماني ا متوفى عام ١٠٠۸‏ ه: «ولقد سرى داء 
الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار حتى تهر جماعة مذهب الإمامية 


- وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم» صانم الله - وانتموا إلى بعمض 


)١(‏ روى الكليني عن عبد الرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر اطا5: إن الناس 
يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتذوا. فقال: «يا عبد الرحيم» إن الناس عادوا بعد ما 
قبض رسول الله ب آهل جاهلية». «الکافی» (۲۹۹:۸). 

1۰ 


أولاد الدولة؛ لأنه لا اعتراض عليه» وترى ذلك هيناً عند مدعي 
الفضل وما هو بهين» واللّه بل تراهم من ذكر الصحابة عندهم بخير وإن 
م يتظهروا بكراهته يلوح عليهم ذلك» ک) يفعله مقبلهم من سائر 
المذاهب في حق أهل البيت عليهم السلام» فإن الشيطان وجدها فرصة 
إلى التفريق بينهم ونقص فضلاء الأمة من الصحابة والقرابة حتى قل 
ا لجمع بينهم بخالص الولاء» وهذافي الفضلاءء وأما الحمقى 
فيصرحون ويجعلون النصب تولي الصحابة كا جعل أولئك الرفض 
تول آهل البیت ٠"‏ 

وقد رأيت من المفيد ني هذا الباب تحقيق الرسالة المعنونة ب «أطواق 
الحمامة في حمل الصحابة على السلامة» للإمام يحيى بن حهمزة الزيدي» 
وتقديمه لإخواننا من الزيدية وغيرهم ؛ لما له من أهميّة بالغة في التأكيد 
على حرمة الصحابة رضوان الله عليهم» والتأكيد على أن مذهب الزيدية 
لا جوز سب صحابة رسول الله فضلاً عن تفسيقهم وإكفارهم. 


(۱) «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ». 
7 


أسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب والعمل به» و نبنا الباطل 


والتهادي في آوديته» إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله على سيدنا حمد 


1۲ 


ترجمة ا ماف 
مام يحيى بن رة العلوي 


هو الإمام المؤيد بالله أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم 
بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن آحمد بن إدريس بن جعفر 
الزكي بن علي التقي بن محمد اواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين 
السبط بن علي بن أبي طالب ظ#. 

ولد بمدينة صنعاء في آواخر شهر صفر من عام 1۹ ٦ه‏ ووجهته 
أسرته منذ نعومة أظفاره إلى العلم» فحفظ القرآن الكريم واشتغل 
بالمعارف العليمة وهو صبي» فدرس جيع العلوم الدينية والعربية عن 
أكابر علماء الديار اليمنيةء وتبحر في جميعهاء وفاق آقرانه» وصنف فيها 
التصانيف الحافلة. 

ومن أشهر مشايخه في العلم: الإمام بحيى بن محمد السراجي» 
والفقيه عامر بن زيد الشماخ» والعلامة محمد بن خليفةء والعلامة علي 
ابن سليمان البصير» والعلامة محمد بن علي المكري» والعلامة سليمان 


ابن محمد الأماني» والعلامة أحمد بن عبد الله القاطن» وغيرهم كثير. 


E 


عرف عن الإمام يجيى الشجاعة والإقدام» فققد صحب الإمام 
المتوكل على الله المطهر بن بحيى في حربه سنة 1۸4 هفي (جبل اللوز) 
و(تنعم) من (خولان العالية) حيث جاهد فلول الرافضة الإسماعيلية 
الطغام. 

وني عام ۳١‏ ۷ه دعا لنفسه بالإمامة عقب موت الإمام المهدي 
ابن المطهر» وني تلك السنة قام معه ثلاثة من آئمة الزيدية يدعون 
لأنفسهم» وهم: علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين» والواثق بالل 
المطهر بن الإمام حمد بن المطهر بن يحيى» وأحمد بن علي بن بي الفتح. 

آما الإمام جى فظهرت دعوته في جهات صنعاء» وبلغخت دعوته 
بلاد الظاهر وصعدة والشرّف» واستقرٌ في حصن هران قبلي ذمار. 

وكان الإمام بجيى بن حزة أفضلهم وأشرفهم عل وعملاًء له 
التصانيف المفيدةء والمناقب العديدة» يقول الإمام الشوكاني: أجاب 
الناس في الديار اليمنية دعوة الإمام بحبى» ولم يلتفتوا إلى غيره. 

آما ثناء العلماء عليه فقد أجمع المخالف قبل الموافق على جلالة 
قدره وعلو مرتبته» يقول الإمام الشوكاني: كان من الأئمة الزاهدين في 


الدنيا المتقللين منها» وهو مشهور بإجاية الدعوة» وله کرامات عديدة» 


1٤ 


وبا لجملة فهو ممن جمع الله له بين العلم والعمل» والآمر با معروف 
والنهي عن المنكر. 

ويقول أيضاً: من كبار أئمة الزيدية بالديار اليمنية» وله الميل إلى 
الإنصاف مع طهارة اللسان وسلامة صدر» وعدم إقدام على التكفير 
والتفسيق بالتأويل» ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن» 
وهو كثر الذبٌ عن أعراض الصحابة المصونة #. وعن أكابر الطوائف 
ر همهم الله . 

ويقول الدكتور أحمد حمود صبحي: عدة آمور جذبتني إلى الإمام 
بحيى بن حمزة» حين قمت بدراسة عن أشهر مفكري الزيدية: 

الأمر الأول: تواضعه الجيّ» إذ لا يعرض لنفسه رأياً إلا بعد 
عرض آراء الفرق المختلفة في الموضوع» ثم يعقب قائلاً: (والأرجح 
عندناهو...). 

الأمر الثاني: منهجه الفريد في عرضه للموضوعات الكلاميةء فقد 
أتاحت له مقدرته الفائقة في علوم اللغخة وبخاصة البلاغة» أن يقيس 
الآراء الكلامية بمعايير أربعة للاستخدام الصحيح للفظ: اللغة 
والدين» والعرف» والاصطلاح. 

الأمر الثالث: أنه موسوعة علمية ندر أن يكون له نظبر. 


1° 


أما مؤلفاته فهي مكتبة نموذجية للفكر الإسلامي في أشمل وأبلغ 
وأوسع علومه» فالناظر في مصنفاته جد نفسه أمام موسوعة علمية 
متكاملة حوت معظم العلوم والمعارف الإسلامية. 

برع الإمام بحيى في التأليف في شتى العلوم الإسلامية والعربية» 
زيادة على هذا فإن القارىء لكتب الإمام بجيى في آي علم من العلوم 
التي صتف فيها يظن أنه إمام في هذا العلم فحسب» فالناظر في كتبه 
الكلامية جد هذاء وكذلك الفقهية واللغوية والعقلية. 

ولعل سرد بعض كتبه توضح ما آشرنا إليه: 

ع 

-١‏ الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. 

۲- الشامل لحقائق الأدلة وأصول المسائل الدينية. 

أصول الفقه 

-١‏ الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية. 

۲- ناية الوصول إلى علم الأصول. 

الفقه 

-١‏ الانتصار الجامع لمذاهب علاء الأمصار. وهو موسوعة فقيهة 


ضخمة» يعد من أوسع كتب الفقه المقارن. 


۱٦ 


۲- الإيضاح لعاني المغتاح في الفرائض. 

۳- العدة في المدخل إلى العمدة. 

اللغة 

-١‏ الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية. 

۲- الملحصل في كشف أسرار المفصل. 

۲- النهاج الجي ني شرح جل الزجاجي. 

-٤‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز. 

مؤلفات ورسائل متفرقة 

-١‏ الاختيارات المؤيدية. 

۲- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. 

۳- الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة. 

-٤‏ تصفية القلوب عن أدران الأوزار والذنوب. 

وغيرها من ا مؤلفات» حتى قيل: مجموع كراريسه بعدد يام عمره. 

وكانت وفاة الإمام يى بن حمزة عام ٤٩‏ ۷ه. 

رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه» وحشر-ه مع النبيين والصديقين 
والشهذاء والصالين وخسن أولئك رفيقاً. 


1۷ 


علق الح 
تلخص عملي في تحقيق النص با يأتي: 
-١‏ نسخ المخطوط وكتابته على وفق قواعد الإملاء المشهورة. 
۲- تخريج الآيات القرآنية داخل النص. 
۴- تخريج الأحاديث النبوية بشكل ختصر» من كتب أهل السنة مع 
التنويه بأن المؤلف قد خرجها من طرق مذهبه. 
٤‏ - تخريج الأقوال ونسبتها إلى قائليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
-٠‏ التعليق على بعض الفقرات التي جاءت في الكتاب. 
وصف المخطوط 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخة النفيسة المحفوظة في مكتبة 
الأحقاف في تريم» وتقع تحت الرقم (۲۷۰۷)» ضمن مجموع آل يحيى. 
ما قياسها: فتقع النسخة في ست ورقات » ×٠١‏ ۲۳سم» معدل 
الأسطر في الصفحة ١۲سطراً.‏ 


۸ 


ارجا م و برقت سلا ناماد 


- ارا لقعا دة رضم اعنم من اقفر والفسق عا وردمن‌آلننا 
لو EAR‏ 
نزولا دو رھ وم وخی و ر داعا لاٹ لرتبة 
اوی ماک ڈ س ھا ارول صلا دعل ریم وی امو چس 
ا ایی اتواه سل دسجل ہکا احفوف ق اعیایی دان ہے لویفی 
لووقا ي 0 
بره یمق لی رونت ی 0 2 
ایا رالا دهد و ی برک عی لزم مجه دک جک 
کد نوا سوا دوا رملد عی ی ای یا رو بهو 
ام ا لاسا ونی ل علیہ مرعنں اقا ل ایی 
:لیر وی یزیم اذ یش رطن میت »ا لأحا ھا دالة 
عا لام حالما ویشا ۶ة و یامن م ا 
lala‏ اتانىة 
ا 
ماک ن ھت امورل پا ر 4 
اماا جال ا نیالنا مت ول لاتق ول لماو ةلا کا2 م 
واناد واھاو لاي 
قتالاعل ا وغوهاء ماک ت منه نی با نالو وااعانة 
روع مھم ولخد نمیہہہ الق ووں تبان یں ارافی: 
ما بت لمە لا سہچ ةمد بى فة مى امل ارد ستو دد ها 
اما ومین غات یں وراک ھم نعوی لھم وکام هم 
ومعامام 


الصفحة الأولى من الرسالة 


vz 


ھی لای مھا بک ومو فی انقلا دعن ساثرالا م 


اإن ئ يسلامة احواكالعهابة من 


لخا لةو هفو ما عفرن شطاوة ف 


( 


3 


الصفحة الأخيرة من الرسالة 


۱۹ 


A7 أطواقاحمامة‎ 5 


حمل الصحابةعلى الساابة 


ل 


ن » ®“ | . 
الإمام الد بالهيحيى بن حمنرةالملوي الريدي 


المتوفی سنة ۹٤۷ھ‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 


و 


وه قتي 


مسألة: المختار سلامة أحوال الصحابة ڳد من الكفر والفسق» لما 
ورد من الثناء عليهم من الله» ومن رسوله» ومن جهة أمير المؤمنين 


وسائر الأئمة من أولاده #”» ونحن نورد ذلك على رتب ثلاث: 


(۱) هذه شهادة عظيمة لخيار الأمة؛ تحمل ردًاً على الشيعة الإمامية حيث 
جعلوا آيات الثناء قدحاً » وأحاديث المدح ذمَاً » بل جعلوا شتم الصحابة ولعنهم 
من أعظم الطاعات والقربات إلى المولى كبك فمن مروياتهم: عن أبي حمزة الثالي- 
وهو يكذب على الإمام زين العابدين- قال: من لعن الجبت (أي الصديق) 
والطاغوت (أي الفاروق) لعنة واحدةءكتب الله له سبعين آلف آلف حسنة وخا عنه 
سبعين آلف ألف سيئة» ورفع له سبعين آلف ألف درجة» ومن أمسى يلعنه| لعنة 
واحدة كتب له مثل ذلك. 

قال: فدخلت على مولانا بي جعفر محمد الباقر» فقلت: يا مولاي حديث 
سمعته من أبيك؟ قال: هات يا ثمالي» فأعدت عليه الحديث» قال: نعم يا ثمالي! 
أتحب أن أزيدك ؟ فقلت: بى يا مولاي؛ فقال: من لعنه) لعنة واحدة في كل غداة م 
يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يمسي» ومن أمسى لعنها لعنة واحدة م يكتب 
عليه ذنب حتى يصبح» قال فمضى أبو جعفر» فدخلت على مولانا الصادق فقلت: 
حديث سمعته من أبيك وجدك؟ فقال: هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه الحديث» 

۳ 


المرتبة الأول : ما كان من جهة الرسول اء وهي أمور خسة: 

أوها: قوله ب : «احفظوني في أصحابي» فإن أحدكم لو ينفق 
ملء الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وثانیها: قوله ل: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذث آبا بكر 

وثالثها: قوله وإ في أبي بكر #ه: «دعوا لي خي وصاحبي الذي 


صدقنی حین کذبنی الناس»”. 


فقال: حقاً يا أبا حمزةء ثم قال عليه السلام: ويرفع لف ألف درجةء ثم قال: إن الله 

واسع كريم. «الشيعة وأهل البيت» للعلامة إحسان إلهي ظهير »)۱١۷(‏ نقلاً عن 

کتاب «أجع الفضائح» للملا حمد كاظم» و«ضياء الصالحين» (ص )١١۳١‏ . 

(۱) لفظ: «احفظوني في أصحابي» أخرجه النسائي في «الكبرى» (١4۲۲)»ء‏ وابن 

ماجه »)۲۳١۳(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۳٠:۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 

(۱۹۹:1) والبيهقي في «شعب الإيمأن» (۱۸۹:۲). وباقي الحديث أخرجه مسلم 

في باب تحريم سب الصحابة بإ )۲١٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة ظه» وأخرجه 

البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم )۲٠٤۱(‏ من حديث أي سعيد الخدري ظاه. 

(۲) آخرجه البخاري )۳٤٥٦(‏ من حدیث ابن عباس ومسلم (۲۳۸۳) من 

حدیث ابن مسعو د فلك. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» في باب: لو کنت متخذاً خلیلاًه برقم .)۳٤٩۱(‏ 
٤‏ 


ورابعها: قوله 8# : «أبو بكر وعمر سيدا كهول آهل الحنة»٠.‏ 

وخامسها: أنه أمر عند إقبال أبي بكر أن يبشر بالجنةء وأمر أيضاً أن 
يبشر عمر بالجنة ". 

E E 
وغيرها من الأخبار التي يكثر عددهافي تزكية أحواهم» وصحة‎ 

المرتبة الثانية: ما كان من جهة أمبر المؤمنين 4# وذلك على 

وجهين: إجمالي» وتفصيلي. 

آما الإجمال: فما كان منه من المناصرة والمعاضدة لأبي بكر في يام 


قتال هل الردة وغيرها"» ثم ما كان منه في أيام عمر من المشورة 


(۱) أخرجه الترمذي برقم »)۳٠٠٠(‏ وابن ماجه »)4٥(‏ وأحد ي «(مسنده» (۱: 

)٩‏ وابن حبان في «(صحیحه» ..٠ :۱١(‏ من حديث علي ظه. 

(۲) آخرجه البخاري برقم »)۳٤۷۱(‏ ومسلم )۲٤۰۳(‏ من حديث أي موسى 

الأشعري ظله. 

(۳) أخرج الدارقطني عن ابن عمر قال : لما برز أبو بكر واستوى على راحلته أآخذ 

علي ابن بي طالب بزمامها وقال : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال لك 
Yo‏ 


والإعانة ”» والخروج معهم» وأخذ نصيبه من الفيء» وقد قيل: إن 


محمد ابن الحنفية ما كانت أمه إلا سبية من بني حنيفة من أهل الردة» 


رسول الله ةيوم أحد :لم سيفك و لا تفجعنا بنفسك» و ارجع إلى المدينةء فوالله 
لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً. «البداية والنهاية» .)١٠١ :٦(‏ 
ومنها ما ذكره الزخشري: أن أبا بكر ه قال لعلي : ما تقول -يعني في مقاتلة 
المرتدين- يا با الحسن؟ قال: أقول: إنك إن تركت شيئاً ما كان أخذه منهم رسول 
الله فأنت على حلاف سنة رسول الله ئل. فقال: أما لئن قلت هذا لأقاتلنهم وإن 
منعوني عقالاً. «المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة» (ص۸٤).‏ 
(۱) کا في «نج البلاغة» (۱۹۳» )۲٠٢‏ الذي هو أصح كتاب عند الشيعة» عندما 
شار على عمر 4# في غزو الروم وفارس. يقول كه لعمر حين استشاره في غزوة 
الروم: «إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم بشخصك فتنكب» لا تكن 
للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فأرسل إليهم 
رجلا حرباًء وأحفز معه أهل البلاء والنصيحةء فإن أظهر الله تعالى فذلك ما تحب» 
وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمين ». 
ومنها: أن عمر بن الخطاب ففه لما استشار الأمبر عند انطلاقه لقتال فارس وقد 
جمعوا للقتالء أجابه: «إن هذا الأمر م يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة» وهو 
دين الله تعالى الذي أظهره» وجنده الذى أعرّه وأيدّه» حتى بلغ ما بلغ» وطلع حيث 
طلع» ونحن على وعد من الله تعالى حيث قال عر اسمه: (وَعَد الله الَطْينَ آمنُوا) 
(المائدة: من الآية٩)‏ تلا الآية. والله تعالى منجز وعده» وناصر جنده» ومكان القيم 
٦‏ 


استولدها مير المؤمنين فجاءت بمحمد"» وما كان من تعظيمه هم 
وإكبارهم» ومعاملته هم بالمودة والمناصرة والموالاة» ولم يعاملهم معاملة 
أهل الردة ولا معاملة الفساق أصاأًء وهذا أمر ظاهر لا يخفى على 
مسلم» فهذا على وجه الجحملة. 


في الإإسلام مكان النظم من الخرز» فإن انقطع النظام تفرق» ورب متفرق لم يجتمع»› 
والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتماع» فكن قطباً 
واستدر الرحى بالعرب» وصلهم دونك نار الحرب» فإك إن شخصت من هذه 
الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك 
من العورات أهم إليك ما بين يديك. 
إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداء يقولون هذا أصل العرب. فإذا قطعتموه 
استرحتم؛ فيكون ذلك أشد لكلّبهم عليك وطمعهم فيك فأمّا ما ذکرت من مسیر 
القوم إلى قتال المسلمين فان الله سبحانه وتعالى هو أكره مسيرهم منك» وهو أقدر 
على تغییر ما یکرهه» وما ما ذكرت من عددهم» فإِنًا م نكن نقاتل فيم مضى بالكثرة» 
وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة» 
(۱) قال ابن سعد: محمد بن الحنفية» وهو محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب» وأمه 
الحنفية خولة بنت جعفر. وقال: أخبرنا الفضل بن دكين» قال: أخبرنا الحسن بن 
صالح» قال: سمعت عبد الله بن الحسن یذکر أن آبا بکر أعطی عاياً آم حمد بن 
الحنفية. «الطبقات الکہری» (۵ ٩۱:‏ ). 

۷ 


وأما وجه التفصيل: 

آوها: ما روی سويد بن غفلة"» آنه قال: مررت بقوم ينتقصون أبا 
بكر وعمر» فدخلت على آمير المؤمنين فحكيت له ذلك» وقلت: لولا 
أنهم يرون نك تضمر مم شيئاً مثل الذي أعلنوا به مااجترؤواعلى 
دل 

فقال ه: أعوذ بالله أن أضمر فما شيعا إلا الحميل الحسن» أخرا 
رسول الله لو وصاحباه ووزیراه» ثم مض باکیاً واتکا على يدي 
وخرج وصعد المنبر وجلس» ثم خحطب وقال: مابال قوم يذكرون 
سيدّي قريش بها آنا عنه منزه» والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إنه لا يحبها 
إا مؤمن ولا يبغضه) إلا فاجر» صحبا رسول الله بال على الوفاء 
والصدق. 


)١(‏ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوني أدرك الجاهلية» وقد 
قيل: إنه صلى مع النبي #5 ولا يصح وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن 
رسول الله 4 وهذا أصح وشهد فتح اليرموك وروى عن أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وابن مسعود د وغيرهم. اختلف في سنة وفاته؛ فقيل:(١۸)‏ وقيل: 
(۸).«تہذیب الکال)(۱۲: .)۲٠١‏ «تہذیب التهذیب») .)٤٤ :٤(‏ 

۲۸ 


ثم أطال في مدحهم| وتمدد من يعود إلى الوقيعة فيهاء ثم قال في 
آخر هذه الخطبة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» والله أعلم 
بالخير ين هو. يشير بذلك إلى نفسه". 

وثانيها: ما رواه جعفر بن محمد الصادق عن جده» أن رجلا من 
قريش جاء إلى أمير المؤمنين 4ه فقال: أسمعك تقول: اللهم أصلحنا بم 
أصلحت به الخلفاء الراشدين. من هم؟ قال: حبيباي أبو بكر وعمر» 
وإماما الهدى» وشيخا الإأسلام» ورجلا قريش» والمقتدى | بعد 
رسول الله وژ من اقتدی با عصم» ومن اهتدی بې فقد هدي إلى 
مراط م 

وثالها: آنه سئل 4# عن عمر؛ فقال: رجل ناصح الله فنصحه» 


وسئل عن آي بکر فقال: کان أواهاً منیباً". 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي رقم »)۲۰١٤(‏ «تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي (ص۲۲١).‏ 
() «تاریخ دمشق» للحافظ ابن عساکر (۳۰: ۳۸۲۳). 
(۳) اخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳: »)۱۷١‏ والدارقطني في «العلل» ٤(‏ : 4۷(« 
وأخرج الشطر الأول منه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١ :٦(‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» .(TT"€:1۷)‏ 

۲۹ 


ورابعها: ما رواه جعفر بن محمد عن آبائه» آنه لما قتل عمر وکفن 
وحنط دخل عليه أمير المؤمنين ه» فقال: ما على وجه الأرض أحد 
أحب أن آلقى الله بصحيفته من هذا المسجی» وكان قد سَجُىٌ بثوب”. 
وخامسها: قوله ظ#ه: خبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» ولو 


فت لفل اال ی ن ف 


(۱) الحديث أخرجه البخاري برقم »)۳٤۸۲(‏ ومسلم برقم (۲۳۸۹)» وأحمدفي 
«المسند» :١(‏ ۲ والنسائي في «الکبری» :٥(‏ ۳۹) عن ابن عباس فف يقول: 
وضع عمر بن الخطاب على سریره فتکنفه الناس يدعون ویثنون ویصلون عليه قبل 
آن يرفع وآنا فيهم» قال: فلم يعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي؛ فالتفت 
إليه فإذا هو علي» فترحم على عمر» وقال: ما خلفت أحداً أحب إلجّ أن ألقى الله 
بمثل عمله منك» وايم الله» إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ وذاك أي 
كنت كثيراً أسمع رسول الله 4 يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو 
بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». فإن كنت لأرجو -أو لأظن- أن يجعلك 
الله معه|. 

(۲) أخرجه ذا اللفظ أبو حيان في «طبقات المحدثين» (۲: ۲۷۸)» وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (IY: ٤٤(‏ 

وأخرج البخاري في «(صحیحه» برقم »)۳٤٩۸(‏ وأبو داود »)٤٦۲۹(‏ عن محمد ابن 
الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 4؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم 

0 


وسادسها: آنه ا حضرته الوفاة قالوا: آلا توصي يا أمير المؤمنين؟ 
قال: ما أوصى رسول الله ي فأوصي» ولكن إن أراد الله بالناس خيراً 
فسیجمعھم على خیرھم [ک| جمعهم على خیرهم] بعد نبیهم ابو بکر". 

ay 

نعم» أما ما كان في صدره 4ه من الوحشة والازورار من أجل 
استبدادهم بأمر كان هو أولى به وأحق؛ لقربه من رسول الله ل 
واختصاصه با م يختص به أحد من الخليقة» فهذا أمر لا ينكر» ولا 
يمكن دفعه» لكن م يمنعه ذلك من الموالاة والذكر الجميل» وحسن 
السيرة معهم» وجميل الحديث في حقهم؛ للروايات التي ذكرناها عنهم. 


من ؟ قال: ثم عمر. وخشیت أن يقول عثان» فقلت: ثم أنت ؟ قال: ما آنا إلا رجل 
من المسلمين. 

(0) أخرجه البزار في «(مسنده» (۲: «(۸٦‏ والحاكم في «المستدرك» «(A4 :T)‏ 
والبيهقي في «(شعب الاإأيان» )٦ :٦(‏ وقال: وني هذا دلالة على عدم النص من النبي 
على الإمام بعده مع عدم ظهوره وانتشاره» ولو كان موجوداً لانتشر و ظهر 
كالقبلة وأهداء الصلاة وغيرهما ما تعم به البلوى ويجب على الأعيان» وحين م يكن 
نص استدلوا بأمر النبي #5 أبا بكر بالصلاة بالمسلمين في مرضه على إمامته مع ما 
عرفوا من آلته وكفايته واستجاعه شرائط الإمامة. 

۲١ 


المرتبة الثالثة: هو ما كان من جهة أولاده # من الثناء الجميل 
والذكر الحسن» ونحن ننقل الروايات التي نقلها العلماء عنهم على 
الصحة» وجملتها تسع: 

الأولى: حال الحسن والحسين رضي الله عنهاء والمنقول من حاه) 
كحال أمير المؤمنين خ4 في الموالاة وإظهار القول الجميل» ولم يرو أحد 
من [أهل] النقل عنها طعناً ولا لعناً ولا فسقاً ولا كفراً ولا شيناًء بل 
السيرة الحسنة. 

ولقد روي ن تر 4# لماوضع الديوان وفرض لكل من 
المهاجرين والأنصار # نصيباً في بيت المال» وفرض للحسن والحسين 
رضي الله عنهما ألوفاً من بيت المال» ثم فرض لعبد الله بن عمر أقلّ من 
نصیبھماء فأتی إلى أبيه فقال: ي فرضتَ نصيبي دون حقها؟ فقال له 
عمر: ائتني بج مثل جدهماء وبأب مثل أبيهاء وبامٌ مثل آمهماء وبعم 
مثل عمهم|. فسکت عبد الله وانصرف*» فدلّ ما ذکره على تعظیم کل 


(۱) اخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (: ۰)). والبيهقى في «السنن» (1 

١ :‏ بلفظ: «وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف» وفرض لعبد الله ابن عمر 

ثلاثة آلاف؛ فقال: يا أبت لم زدته علي ألفاًء ما كان لأبيه من الفضل ما م يكن لأي» 
۳۲ 


والرواية الثانية: ما كان من علي بن الحسين #” وا معلوم من حاله 
الذكر الحسن في حقه)ا والمحبة والموالاةء وقد روى عنه زيد بن علي هه 
آنه قال: كذب من ادعى أن بي كان تبراً من الشيخين. ثم قال للراوي 
الذي روى عن آبيه: يا راوي» ِن ابي کان يحميني من كڵ شر وآفة حتى 
اللقمة الحارة أفترى أن إسلامك ودينك لا يتم إلا بالتبري منهماء 
وأهملني من غير تعريف ذلك إيايً» لا تكذب على أبي. 

الرواية الثالثة: حال زيد بن علي 44 ” والمعلوم من حاله آنه كان 


شديد المحبة هى والموالاةء وأنه كان ينهى عن سبه| ويعاقب عليه» روي 


وما كان له ما م يكن لي؛ فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله 4 من بيك 
وكان أسامة أحب إلى رسول الله 4 منك» وفرض للحسن والحسين نا خسة آلاف 
خسة آلاف ألحقه) بأبيه| لمکانہ) من رسول الله 4). 

(۱) هو سيد التابعين الإمام زين العابدين أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب القرشي الهاشمي (۳۸- ۹۳ه)» قال الإمام مالك: ولقد أحرم علي بن 
الحسين فلا أراد أن يقول: لبيك» قاها فأغمي عليه حتى سقط من ناقته فهشم» ولقد 
بلغني أنه كان يصلي ني كل يوم وليلة آلف ركعة إلى أن مات» وكان يسمى بالمدينة 
زین العابدین لعبادته. «عہذیب الکال» (۲۰: ۳۹۰). 

) هو الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين المدني» وآمه 
آم ولد.روی له ابو داود» والترمذي» والنسائي في «مسند علي»» وابن ماجه. 

۳۳ 


آنه لما بايعه هل الكوفة ثم دعاهم إلى نصرتهء قالوا: إنا لا نبايعك ولا 
ننصرك حتى تتبرأً من الصحابة؛ فقال: كيف أتبرأً منه| وهما صهرا 
جدي ووزيراه؛ لان عائشة وحفصة كانتا تحت رسول الله و زوجتيه 


ويعني بالوزیرین؛ لن رسول الله ا قال: ر«رھما وزیراي». فلا نکر 


قال عمرو بن القاسم: دخلت على جعفر بن محمد - الصادق- وعنده أناس من 
الرافضة؛ فقلت: إن هو لاء يبرؤون من عمك زید. قال: يبرؤون من عمي زید؟ 
قلت: نعم. قال: بریء الله من برىء منه! كان والله أقرأنا لكتاب الله» وأفقهنا في 
دين الله» وأوصلنا للرحم» والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. 
قال ابن سعد: قتل يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومئة» ويقال: 
اثنتين وعشرين ومئة. «عہذيب الكال» .)٩١ :٠١(‏ 
أما عند الإمامية فيقول الرافضي المجلسي في «مرآة العقول» :١(‏ ۲۷۷): «واعلم أن 
O E TR E‏ 
کافراً). 
() يشير إلى الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله 44 : «ما 
من نبي إلا له وزيران من أهل الساء ووزيران من أهل الأرض» فأما وزيراي من 
أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر و عمر» 
أخرجه الترمذي برقم )۳٦۸٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم في 
«المستدرك)» (۲: ۲۹۰). 

٤ 


التبرؤ منهها رفضوه» فمن أجل ذلك سموا روافض”. 

وروي عن زید ظ4 أنه کان يترحم عليهماء وروي آيضاً آنه قال: 
کان أي علي بن آبي طالب کرم الله وجهه منزلته من رسول الله بل منزلة 
هارون من موسى عليه السلام والصلاة”» إذ قال له «إوَأصَلح امَك 
سِيرَأَلمُقْسِرب ‏ [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فألزق كلكله” [بالأرض] ما رى 
صلاحاء فلا رأى الفساد بسط يده» وشهر سيفه» ودعا إلى ربّه» وتبين 


(١)يقول‏ الإمام الرازي: الروافض: إنها سموا بالروافض؛ لان زيد بن علي بن 
الحسين ابن علي بن أي طالب 4ه حرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرّه في 
أبي بكر فمنعهم من ذلك؛ فرفضوه» ولم يبق معه إلا ماتا فارس؛ فقال هم -آأي: 
زيد بن علي- رفضتموني؟! قالوا: نعم. فبقى عليهم هذاالاسم. «اعتقادات 
المسلمين والمشركين» .)٥١ :١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة تبوك »)٤٠١٤(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة:باب من فضائل علي بن أبي طالب .)۲٤١٤(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص ظاه. 
(۳) الكلكل: الصدرء أو هو ما بين الترقوتين. 

Yo 


وإنما توقف لأنٌ ما كان من القوم كان شرعاً وصلاحاًء وأنه لا 
رآی الفساد م یتوقف» بل آنکر وشهرٌ سيفه كا فعل ني آهل الجمل 
والنهروان وصفين. 

هذا کله كلام زيد بن علي ا ك حكاه الشيخ العام أحمد 
ابن[ آبي] الحسن الكني٠.‏ 


الرواية الرابعة: عن عبد الله بن الحسن” وأولاده حمدبن 


() هو أبو العباس أحد بن أبي الحسن بن أبي الفتح الكتي القاضي (ت ٠٦٠‏ ه)» 
قطب الشيعة» يقول ابن المرتضى: كان من أساطين الملة» وسلاطين الأدلة» وهو 
الغاية في حفظ المذهب. «أعلام الزيدية» (ص۷۸)» «طبقات الزيدية» .)٠٠١:١(‏ 
(۲) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد وأمه فاطمة 
بنت الحسين بن علي بن أي طالب (ت ١٠٤٠١‏ ه)» من أهل المدينةء قال مصعب بن 
عبد الله الزبيري: ما رآيت آحدا من علائنا يكرمون آحداً ما يكرمون عبد الله بن 
حسن. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان ذا منزلة من عمر بن عبدالعزيز في 
خلافته» ثم أكرمه أبو العباس ووهب له آلف آلف درهم» ومات في يام بي جعفر» 
وقال ابنه موسی بن عبد الله: توي ني حبس آي جعفر وهو ابن س وسبعين سنة. 
«عہذيب الكال» .)٤١٤١:۱٤(‏ 
۳٦‏ 


عبد الله النفس الزكية". وآخويه إبراهيم” ويحيى” ابني عبد الله آم 
کانوا لا یتبرؤون» بل یسیرون فیھ) سیرة آبائهم» ولم یظهر منهم تکفیر 
ولا تفسيق ولا لعن. 

وناهيك بهذا فإن هؤلاء الآئمة قال بإمامتهم أكابر المعتزلة 


ورؤساؤهم كعمروبنن عبيد* وبشير الرحال* 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسن» الأمير الثائر على المنصور(ت١٤٠١ه).كان‏ 
مصرعه عند أحجار الزيت -موضع بالمدينة -.قال ابن حزم: ذهبت طائفة من 
الجارودية أنه إ يمت» ولا يموت حتى يملا الأرض عدلا. «التبلاء» .)۲٠١ :٦١(‏ 
9 هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن. (ت ٠٤١‏ ه). خرج على المنصور بالبصرة 
يام روج أخيه» وكان الإمام أبو حنيفة يمر با لخروج معه. «النبلاء» :٦(‏ ۲۱۸). 
(۳) هو يجیی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب # من أهل 
المدينة» مات في سجن الرشيد. «تاريخ بغداد» :٠١(‏ ۰{ 
(5) هو عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري المعتزلي -۸٠(‏ ١١٤١ه)‏ «تمذيب 
الکیال» (۱۲۳:۲۲). 
)٥(‏ بشير الرحال» كان ممن خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الجسن» وقتل معه. 
«(سبر النبلاء) (70: ٤١‏ ۲۲). 

۳۷ 


والجاحظ” وغيرهم ممن كان في عصرهم» ولو ظهر من هؤلاء إكفار 
وتفسيق للصحابة م يقل هؤلاء بإمامتهم؛ لاعتقادهم لأمانة الصحابة 
د وإعظماهم آمرهم» وهكذا القول في معتزلة بغداد» فإنهم يفتخرون 
بإمامة الزيدية» فلو كان هؤلاء الآئمة يعتقدون فسق الصحابة ل 
يتابعوهم» ولا قالوا بإمامتهم. 

الرواية الخامسة: عن جعفر بن محمد رضي الله عنها" فإنه كان 
شديد المحبة هماء وقد روي عنه أنه لما سئل عن أبي بكر؛ فقال: ما قول 
في رجل أولدني مرتين. يعني أن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أي 
بكر”» وأمها أيضاً هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر"؛ فلهذا قال: ولدني 


(۱) هو عمرو بن بحر بن حبوب» أبو عثان الحاحظ(ت ٥ه).‏ «تاریخ بغداد» 
)1:1( 
() هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب القرشي 
الماشمي اء أبو عبد الله المدني الصادق (ت ١٤۸‏ ه).«تهذيب الكال» .)۷١ :٥(‏ 
(۳) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ب أحد الفقهاء السبعة في 
المدينة (۳۷- ۷١٠ه).‏ «الأعلام» (۳: .)١١١‏ 
(5) هو عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق بن أي قحافةء القرشي التيمي (ت"٥).‏ 
«الأعلام» :٥(‏ ۱). 

۳۸ 


مرتین"» وقد روی عنه الخلق الکثیر آنه کان پترحم علیها» هکذا ذکره 
الشيخ آبو القاسم البستي”. 
الرواية السادسة: عن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنها ” وقد 


ا ن ار ے2 چ 


روي عنه آنه لما سئل عنها قال :ل لک امه فذحت ھام اگسبت ولک تا 
كسم [البقرة:٤١٠].‏ 

وا ع و ا ن ورن ادر ا ار 
هي السلامة. 

وقد روي عنه أیضاً أنه كان ينكر إيذاء هما ويسخط ولا يرضی 


بقول الرافضة فيفر ط» وهو تصريح بتحريم الأذية والسب. 


(۱) «تهذيب الكىال» :٥(‏ ١۷)ء‏ «عذيب التهذيب» (۲: ۸۸). 
9 أبو القاسم إساعيل بن علي بن أحمد بن حفوظ البستي الزيدي (ت٠۲٤)»‏ قال 
ا لجنداري: المتكلم الفقيه أحد أساطين الشيعة» من أصحاب المؤيد. وعده ابن 
المرتض من الطبقة الثانية عشرة. انظر «الطبقات» (ص١۷١١)»‏ «أعلام الزيدية» 
( ص۷٤‏ ۲). 
(۳) هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إساعيل الحسني العلوي» المعروف بالرسي 
0٦۱-١١٤۲ه)»‏ والرس: جبل أسود بالقرب من ذي الحليفةء على ستة أميال من 
المدينة. فقيه شاعر من أئمة الزيدية. «الأعلام» .)١١١:١(‏ 

۳۹ 


الرواية السابعة: عن الناصر للحق الحسن بن علي رضي الله 
عنه|"» روى الصاحب الكافي إسماعيل بن عاد" أنه قال: آنا عندي 
بخط الناصر للحق الترحم عليها. 

وعن القاضي أبي بكر - وكان منصوباً من جهة السيد المؤيد بالل“ 
استقضاه على بعض النواحي- قال: سمعت عن الشيخ حسين 
[ الوق #1 و كان له ف وسيعون س قول سمحت ناسعن 
شخصاً من حضر مجلس الناصر للحق قالوا: أملى الإمام الناصر للحق 
شيثاً عن الشيخين أبي بكر وعمر» ثم قال: رضي الله عنهما. فكفَّ 
المستملي عن أن يكتب رضي الله عنهاء وكان الإمام ينظر إليه فزجره 


(۱) هو آبو محمد الحسن بن علي بن عمر بن زين العابدين» العلوي القرشي» 
۳۰٤ -۲۲۰(‏ ه)» کان شاعراً عالاً فقیهاً له مصنفات. «الأعلام» (۲: .)۲٠٠١‏ 
(۲) هو إسماعیل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقانی -۳۲١(‏ ١۳۸ه)‏ وزير 
غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر علا وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. 
«الأعلام» .)١١١:۱(‏ 
(۳) هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن أقطع» من أبناء زيد بن الحسن 
العلوي الطالبي القرشي (۳۳۳- ٤١١‏ ه). «الأعلام» .)١١١:١(‏ 
() هو خير بن عبد الله النساج» (۲۰۲- ۳۲۲ه) متصوف معمّر» من كبار الزهاد. 
«الأعلام» (۲: (. 

٤٠ 


وقال له: 4 لا تكتب رضي الله عنهاء فإن هذا العلم م يورث إلاعنه) 
وعن أمثاه|. 

وعن الشيخ آحمد بن أبي الحسن الكني: أن الموجود ني كتاب 
«الإمامة» للناصر للحق في آخر باب من أبوابهاء قال فيه: ولم أصف ما 
وصفت من اعتراضهم ب| اعترضوا إرادة لدفع فضل أبي بكر ظله عم| 
خصّه الله به من بعد علي بن أي طالب خت وٳني لعارف بحقه وصحبته 
لرسول الله 4# وتقدّم إسلامه على من أسلم بعده وإني لمحب له» 
والحمد لله وحده. 

وهذا کله کلامه بألفاظه» فمن کان هذا کلامه ني یام ولایته 
وولاية بني عمه كالحسن بن زيد" ومحمدبن زيد" من غير تقية 


وخوف» كيف يقال: إن مذهبه في حقهم التفسيق والإكفار. 


(۱) له كتابان في الإمامة: الكبيرء والصغير. وكلاهما مفقود. 
(۲) هو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسني العلوي (ت ١۲۷ه)»‏ مؤسس 
الدولة العلوية في طبرستان. «أعلام الزيدية» (ص٠۲۳).‏ 
(۳) هو زيد بن محمد العلوي الحسني (ت۲۸۷ه)» ولي الإإمرة بعد وفاة أخيه 
الحسن بن زيد. 

٤١ 


الرواية الثامنة: عن السيد المؤيد بالله» قال الشيخ أبو سعيد: 
سمعت القاضي يوسف: سمعت المؤيد بالله يقول في وقت: الحمد للّه» 
آزداد کل یوم ها حباً. وکان في ول عمره وعنفوان شبابه متوقفاً ثم 
ترحم عليه) في آخر عمره» وكان يجتهد في الدعاء إلى فضله) ويأمر 
بذلك» ويجتهد ني كشف ذلك لأصحابنا من الزيدية» ويظهر هم هذه 
الحالةء وكان يفضله| ويمنع الناس من القول السيء فيها. 

وروى عنه الكني في جوابه اهوسميات*: أله ذكر أن ا لحلاف في 
الإمامة -وإن كان قطعياً- فإنه لا يوجب كفراً ولا فسقاًء وهذا فان أمبر 
المؤمنين م يكفر ولم يفسق من تخلف عن القول بإمامته والدخول فيها 


> یل رن أي ووت ج اض 


(۱) ذكره الجنداري في رجال الأزهار «أعلام المؤلفين الزيدية» (ص١١٠).‏ 
والهوسميات نسبة إلى هوسم» وهي : بالفتح ثم السكون والسين مهملة» من نواحي 
بلاد الجيل خلف طبرستان والديلم. «معجم البلدان» .)٤١١ :٥(‏ 
(9) هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب -ويقال: 
وهيب- بن عبد مناف القرشي أبو إسحاق الزهري» أحد العشرة المشهود هم بالجنة 
يلتقي مع رسول الله في كلاب بن مرة. «تهذیب الکال» .)١٠١: ٠١(‏ 

۲ 


ومحمد بن مسلمة" وعبد الله بن عمر" وغيرهم» وهكذا في سائر أئمة 
آهل البيت فإنهم لا یرون الخلاف في إمامته کفراً ولا فسقاً"» وإن كانت 
أدلتها قاطعة. هذا ملخص ما حكاه عن المؤيد بالله الشيخ الكني في 
«الهوسميات». 


(۱) هو الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي» أبو عبد الله المدني» 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ب «تہذيب الکمال» .)٤٥٦:۲١(‏ 
(۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي آبو عبد 
الر من المكي ثم المدني. «تہذيب الکال» :۱١(‏ ۳۳۳). 
(۳) هذا نص نفيس للغاية؛ إذ يصرح الإمام بجيى أن سائر أهل البيت لا يرون الكفر 
في هذه المسألة» على خلاف ما ادعته الرافضة في مسألة الإمامة» حيث كفروا معظم 
الصحارة وہ وکل من خالفهم في هذه المسأالةء يقول نعمة الله الجزائري: : لن 
رمم - أي: أهل السنة - هو الذي کان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر» ونحن لا 
قول بهذا الربء ولا بذلك ايء بل نقول: إن ارب الذي تخليفة نبي أبو بكر ليس 
ربّناء ولا ذلك النبي نبينا». «الأنوار النعمانية» (۲: ۲۷۸) طبعة تبريز إيران. 

ويقول المفيد: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده ا 
آنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء». «الاعتقادات» (ص )٠١٤‏ طبعة قم. 

ويقول المامقاني: «وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في 
الآخرة على كل من ل يكن اثني عشري» . «تنقیح المقال» .)۲٠۸:۱(‏ 

۳ 


الرواية التاسعة: عن الموفق بالله بي عبد الله الحسين بن إسماعيل 
ا لجرجاني” آنه قال: فإن قيل: فما حكم من خالف هذه النصوص الدالة 
على مير المؤمنين هل يكفر أو يفسق؟ 

قیل: إنه يكون خطئاً غير كافر ولا فاسق» ولذلك کان یولیهم آمیر 
امؤمنين الذكر الجميل» ويشني عليهم» ولو كان فاسقاً ا كان ذلك. 

فإن قيل: هلا فسقوا لأنهم خطئون فيا يتعلق خطؤه بالفروج 
والأموال؟ 

قیل: إن من خطاه بطريق التأويل لم يكن كافراً ولا فاسقاً. 

فهذا حصول كلامه مؤذن بأنمم ليسوا كفاراً ولا فساقاً؛ مخالفتهم 
هذه النصوص في| يتعاق بالشريعة. 

فهذا ما أردنا ذكره ما أورده الشيخ العام أحمد بن الحسن الكني في 


كشف الغلطات» ومن غبره» وإنا أوردناه لغرضين: 


(۱) هو الإمام الموفق بالله آبو عبد الله الحسين بن إساعيل بن زيد بن الحسن» 
المعروف بالشريف الجرجاني(ت ٤٠١‏ ه)ء محدث فقيه» حافظ» أديب» خطيب» 
شاعر. بلغ القمة في علم الكلام واللغة والفقه» حتى قيل: هو أفقه من القاسم 
الرسي. «أعلام الزيدية» (ص٦٠").‏ وهو غير العلامة السيد الشريف الجرجاني 
صاحب «التعريفات» المتوفى سنة (١١۸ه).‏ 

٤ 


أحدها: أن تعلمَ أن أمير المؤمنين وأكابر أولاده من أهل البيت ظإه 
وأفاضلهم ليسوا بقائلين بكفر أحد من الصحابة ولا فسقه» مع 
خالفتهم هذه النصوص القاطعةء وأن خالفتهم لا تقطع موالاتہم ولا 
ا 

وثانيهم|: أن يكون الناظر على ثقة من أمره وبصيرة في دينه» في ترك 
الإقدام على تكفير من لا دليل على تكفيره وتفسيق من لا دليل على 
تفسيقه» فإن الخطا في مثل هذا عظيم» قال المؤيد بالله: ولو قيل لأحد من 
مدعي التفسيق والإكفار في حقهما: أذ نصاً صريحاً من جهة أئمتنا آم 
يتبرؤون من الشيخين تصريحاً. م يمكنه ذلك أصلاً. 


فأما ما روي عن اهادي أمير المؤمنين بحيى بن الحسين” في كتاب 


() هو الإمام المادي إلى الحق أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 

الرسي -۲٤٥(‏ ۲۹۸ه)» فقيه مجتهد زاهد شجاع» نشا وترعرع في جبل الرس 

القريب من المدينة المنورة» ثم دعاه أكابر رجال اليمن إلى الخروج والدعوة» فلبى 

دعوتهم» ونجًّى الله به البلاد من القرامطة والفساد» يعد الرجل الثاني في المذهب 

بعد الإمام زيد بن علي 4ء وإليه تنسب الزيدية. «أعلام الزيدية» (ص١٠١٠).‏ 
° 


«الأحكام» من أنه قال: من نكر النص على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فقد کذب على الله وعلى رسوله» ومن کذب على الله ورسوله فقد 
کفر بالله ورسوله. 

وما روي عن أبي العباس أحد بن إبراهيم الحسني” من الأخبار 
التي رواها في کتاب «المصابيح»“ مما يدل على الفسق ویشعر به. 

وما روي عن السيد بي طالب يحيى بن الحسين* ني المسألة التي 
أملاها: وهو أن الخروج على الإمام فسق. 


() هو كتاب «جامع الأحكام في الحلال والحرام» أشهر كتب الفقه عند الزيدية. 
: 
(ت ٣۳‏ ۳ه)» أحد أعلام الزيدية حافظ مسند حجة» تتلمذ الإا ا 
للحق» والمؤيد بالله. «أعلام الزيدية» (ص۷۸). 
(۳) هو كتاب «المصابيح في سيرة الرسول وآل البيت» وصل فيه إلى الإمام بجيى بن 
زيد» ثم وافته المنية. ومنه نسخ خطية كثيرة. 
0 هو الإمام بحبى بن الحسين بن هارون بن الجحسين الهاروني ٤۲٤ -۳٤١(‏ ه)» 
من كبار أئمة الزيدية» وهو أخو المؤيد بالله» وتولى الإمارة بعد موت أخيه. «أعلام 
الزيدية» (ص١١١١).‏ 

٤٦ 


فما ذکرنا من الروایات جب هله على ما يطابق ما حكيناه عن أمير 
المؤمنين والأفاضل من الآئمة من ولده؛ لئلا يؤدي إلى دفع أقوالهم في 
طريقه القطع من المسائل. 

فنقول: أما ما روي عن المادي آمير المؤمنين فهو حمول على من 


نکر أن یکون رسول الله ک4 قال: «من کنت مولاه فعلي مولا“ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» في مواضع کثيرة منها (۱: :٤ ۱٥۲‏ ۲۸۱) 
والترمذي )۳۷١۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» والطبراني في «الكبير» 
)٠٤۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)٠۹‏ وغيرهم. 
وهذا الحديث غا اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فالذين صححوه نظروا إلى كثرة 
الطرق الواردة فيه» وليس هذا بدليل» يقول الإمام الزيلعي: وكم من حديث كثرت 
رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف ؟ كحديث : الطير» وحديث الحاجم 
والمحجوم» وحديث : من كنت مولاه فعلي مولاه. بل قد لا يزيد الحديث كثرة 
الطرق إلا ضعفاًء وإنما ترجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة حتجاً بم من الطرفين. 
«نصب الراية» .)۲٠١ :١(‏ 
ويقول الإمام ابن حزم: «وأما «من كنت مولاه فعلى مولاه» فلا يصح من طريق 
الثقات أصلاً» «الفصل ني الملل» .)١١١:٤(‏ 

۷ 


وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی». 

وإنہا وجب حمل کلام بجی على ما ذكرناه؛ لأمرين: 

آما الأول: فلأنَّ ظاهر كلامه يوجب إكفارهم وردَّم» ول يۇتر 
عن يجي شيء من هذاء ولا عن غیره من أكابر هل البيت أصلاً. 

وأما الثاني: فلن كتاب «الأحكام» مشحون بالاحتجاج برواية 
القوم وأقضيتهم وأحكامهم والرجوع إليهم في مور الحوادث» ولو 
كانوا كفاراً أو فساقاً لكان لا معنى للاحتجاج بأقواهم وأقضيتهم. 

وأما ما روي عن أبي العباس الحسني رحه الله من الأخبار التي 


نقلهاء فكلها آحادية لا يمكن إثبات الكفر والفسق بشىء منها إحماعاً. 


ويقول الإمام ا مزي في ترجمة عثمان بن عاصم: « عن آبي بكر بن عياش: سمعت أبا 
حصین يقول: ما سمعنا هذا ا لحدیث» حتى جاء هذا من خراسان؛ فنعق به- يعني 
أبا إسحاق- «من كنت مولاه...» فاتبعه على ذلك الناس». «تمذيب الكم|ال» 
(€00:14). 

قال الدكتور بشار عواد معروف: ليس في كل طرق الحديث طريق صحيح. 
«تعہذیب الکال» .)٤۸٤ :۲١(‏ 

(۱) أخرجه البخاري »)٤۱٥٤(‏ ومسلم .)۲٤٩٤(‏ من حديث سعد بن آبي 


۸ 


وأما ما روي عن السيد أبي طالب: وهو أن الخروج على إمام احق 
یکون بغياً وفسقاً. فهذا صحیح» لکنا نقول: م يكن من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما خروج على أمير المؤمنين أصلاً؛ حتى يلزم فسقه أو 
بغیھم|ء إنم) کان قياماً بتكاليف كان من حقٌ أمير المؤمنين أن يكون قاتا 
بهاء وأحق بالتصرف فيهاء فلم كف عن القيام بها لعذر كان له في ذلك 
وقام بها أبو بكر بحضرة جماعة من الصحابة م يكن فعل آبي بكر 
خروجاً على إمام ا لحق» کا ذكرناه؛ فلهذا م يكن فسقاً. 

على أن الكني قد ذكر أن كلامه في المسألة إنم| كان في أول عمره 
وعنفوان شبابه» حین کان إمامياًء فأما بعد أن صار زيديا حقَقاً” في 
اللأصول قلا يظن به أنه قائل بذلك» ومعتقد له. 

ويؤيد ما ذكرناه من التأويل لكلامه: هو أن «شرح التحريس»* 


مشحون بذكر الاستدلال والرواية عن الشيخين في الأخبار والأقضية 


(۱) وما يؤسف له اليوم: أن كثيراً من إخواننا الزيدية قد انخدعوا بأكاذيب 
الإمامية؛ لأنهم يرونهم يعون عبة أهل البيت #» ومنهم من تحول إلى الإمامية 
الرافضة» فخالف في ذلك آئمة المذهب الذين كانوا يجذرون منهم. 
(0) «التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير» وشرحه من تأليف الإمام 
أبي طالب» من أهم كتب الفقه عند الزيدية. 

۹ 


والآحكام» ولو كانا فاسقين عنده م يكن للاحتجاج بآقواه| وأقضيته| 
وجه. 

فتحصّل من مجموع ذلك ما ذكرناه» وأن كلام هؤلاء الأئمة 
مطابق وموافق لما نقلناه عن سائر الأئمة وأكابرهم بالقول بسلامة 
أحوال الصحابة عن الكفر والفسق» وهذا مقصودنا. 

تنبيه: فإن اعترفت با نقلناه: من أن أحداً من أهل البيت لم ينقل 
عنه كفر ولا فسق؛ فاعلم نهم بعد ذلك فريقان: 

الأول: مصرّحون بالترحم والترضية عليهم» وهذاهو المشهور 
عن أمير المؤمنين كا حكيناه وعن زيد بن علي وجعفر الصادق والناصر 
للحق والسيد المؤيد بالل فإ هؤلاء كلهم مصرحون بالترضية 
والترحم والموالاة. 

وهذا هو المختار عندناء وقد دللنا عليه وذكرنا أن إسلامهم 
مقطوع به لا حالة» وعروض ما عرض من الخطا في خالفة النصوص 
ليس فيه إلا الخطاً لا غير» وأما كونه كفراً أو فسقاً فلم تدلّ عليه دلالة 
شرعية؛ فلهذا أبطل القول به» فهذا هو الذي نختاره ونرضاه مذهبا 


الفريق الثاني: متوقفون عن الترضية والترحم» وعن القول 
بالإكفار والتفسيق» وعلى هذا دل كلام القاسم والهادي وأولادهماء 
وإليه يشير كلام الإمام المنصور بال" فهؤلاء لا يحكمون بالخطاً 
ویقطعون به» ویتوقفون في حکمه. 

فأما القول بالكفر والفسق فلم يؤثر في حق الصحابة عن أحد من 
كابر آهل البیت وآفاضلهم» کا حكيناه وقرّرناه» وهو مردود على 
اقل 

انتھی 
تم ما قاله الإمام بجيى بن حزة رحه الله. 


(۱) هو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليان الحسني -٥٦١(‏ ٤١٠ه)»ء‏ 
أحد أئمة الزيدية في اليمن» ومن علمائهم وشعرائهم. «الأعلام» (6: .)۸١‏ 
o١‏ 


